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  العقل ظاهرة انبثاقية

 )∗(هاني خليل رزق

“Cogito ergo sum” »ًأفكر, إذا أكون«  
  Renatus Cartesius  )ريناتوس كارتيزيوس(

 1650) − 1596( 
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ــة ــة emergent phenomena الظــاهرة الانبثاقي ــة, إ ســيرورة طبيعي بداعي
ــش ــدة ت ــور خاصــيات جدي ــاتمل عــلى ظه ــا لظ ــاًكلي ــادة م  لا يمكــن ,هرة أو لم

ِّمكونـات الظـاهرة استنتاجها من دراسة خـصائص  َ إن معظـم . قـةِثَ المـادة المنبوأُ
 إن الظاهرة الانبثاقية تولد .بداعيةإمظاهر الحياة وموادها ظواهر انبثاقية طبيعية 

جورج هنـري «ابتكر التعبير . يمكن اجتنابها , ولاipso factoمن ذات الطبيعة 
 .George Henry Lewes )1817− (1878» لويز
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ظـاهرة : (menos, mens, mind, cognition, esprit, pensée)العقـل 
 contententsوالمـضامين  processuses بمجموعة من السيروراتانبثاقية, تتمثل 

                                                 
 .١٦/٢/٢٠١٤هاني رزق هذه المحاضرة بتاريخ  ألقى عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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ِية المنظمــة, انبثقــت مــن الخــلال, التــي يمتلكهــا الإنــسان دون غــيرالنفــس َّ ه مــن َ
. neocortex .2 القــشرة الدماغيــة المــستحدثة. 1: وهــذه الخــلال هــي. نالحيــوا

الــشكل الفراغــي . 4. صــابع اليــدأبهــام مــع بقيــة تقابــل الإ. 3. انتــصاب القامــة
القــانون . plicae vocalis . 5َثلاثــي الأبعــاد للحنجــرة والثنيتــين الــصوتيتينال

 .امينإن الدماغ هو مركز تنسيق هذه السيرورات والمض. الأخلاقي
إن هذه السيرورات والمضامين النفسية تتيح للفرد أن يستجيب للمنبهـات 

قيم علاقـات سـببية تالخارجية والداخلية استجابات متكاملة وتفاعلية, بحيث 
 .هبين ماضي الفرد ومستقبل

دراك والـتعلم لإالمحاكمـة وا التجريـد و:أهمها: لعقليةسيرورات اال  − أ 
إن .  والتـصرف بحكمـة وذكـاءوالتفكير والتذكر والشعور والحـس

 السيرورات العقلية توجد في أفراد البشر كافة; فهـي بـشرية النوعيـة
human-specific (species) .جينية الاشـتقاق ذنهي إgene-derived , 

 .genetic phenotypeعلى الأصح ذات نمط ظاهري جيني المنشأ أو 
ب الفــرد,  لتجــاراً خاصــيات فرديــة تتبــاين وفقــ:لعقليــةالمــضامين ا  − ب 

; individual-spcific فردية النوعيـة ذن وتعلمه; فهي إبيتهونمط تر
ـــي  , أو عـــلى epigenetically-derivedأي ذات اشـــتقاق بعـــد جين

َ نمط ظاهري بعد جيني الأصح ذات ٍ ٍepigenetic phenotype. 
٣−�{�iא��h���y�מ�א��} ��� �

 .نسان حيوان عاقلالإ): Aristotle) 384−322 »رسطوأ« − 
أكون  إذن ر,ِّفكأُ :René Descartes )1596− (1650 »نيه ديكارتري« − 

 .cogito ergo sum) ًناإنسا(
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نـسان , في أصل الإCharles Darwin 1809)−(1882 »شارل دارون« − 

 Man but anلـيس الإنـسان سـوى قـرد ذي دمـاغ ضـخم  : 1871)(

ape with a large brain. .نـسان بالانتقـاء إن العقـل وصـل إلى الإ
 .natural selectionطبيعي ال

 2009ُأوضحت الأبحاث المعمقة والمستفيضة, التـي نـشرت في العـام  − 
ًأن العقل منح للإنسان هبة ُ. 

٤−��i�%���
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اســتموات (خليــة; يــستموت  1410 ×1 يتكــون جــسم الإنــسان مــن  − 
apoptosis (إذن تِموتَسَْإن جـسدنا يـ.  في كل ثانية مليـون خليـةمنها 

 .اًكل سنتين ونصف تقريب
 خلية; يستموت منها في كـل ثانيـة 1210×4يتكون دماغ الإنسان من  − 

 .خلية 000 40
 600 222, وتبلغ مساحة تلافيفه اً غرام350 1يبلغ وزن الدماغ البشري  − 

 .ميلي متر مربع
نـسان مـن سـت طبقـات مـن تتكون القشرة الدماغية المستحدثة في الإ − 

 .لعصبوناتا
 مـن جيناتـه, ومـع ) في المئـة98.5(في الشيمبانزي مع الإنسان يتشارك  − 

 .) في المئة80(في  الفأر
 بـشرية اً جينـ360إذنهنالك .  جين100 24يبلغ عدد جينات الإنسان  − 

 اً جينـ54عـرف منهـا حتـى الآن . انزيشيمبالـ لا توجد فينسان في الإ
 .خاصة بالدماغ البشري
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 000 54 وتبلغ مساحة تلافيفه  غرام,406يبلغ وزن دماغ الشيمبانزي  − 

 .مربعمتر ميلي 
مـن بضعة أشـهر قبل  اً وظيفياًت دماغ الشيمبانزي تمايزتتمايز عصبونا − 

 َ مرحلـةلُصَِن عصبونات دماغ الطفل البـشري لا تـأفي حين . الولادة
 .بعد الولادةالخامس التمايز الوظيفي إلا في العام 

نتـصاب لاتخـصص )  جين300(ن معظم بقية الجينات البشرية أنعتقد  − 
صابع اليـد, والـشكل الفراغـي أبهام مع بقية  تقابل الإِالقامة, وخاصة

َبعـــاد للحنجـــرة وللثنيتـــين الـــصوتيتين, وربـــما القـــانون ثلاثـــي الأال
 .الأخلاقي

,  synapses مشبك عصبي1510×1يوجد في دماغ الإنسان أكثر من  − 
 .connexions وصلة عصبية 1710×1َّتكون أكثر من 

تلقـــى العـــصبون الواحـــد في الثانيـــة الواحـــدة آلاف الاشــــارات ي − 
-spaceالزمــان -كاملهــا في متــصلة المكــاني, ويعالجهــا و)المعلومــات(

time continuum) أن يعــالج ويكامــل عــلى ان يمكــن لــدماغ الإنــس
 ). معلومة في الثانية1510×1الأقل 

�;א����y{א�−�٥��}h��� �

 نتروبيةلإا+ الطاقة الحرة = المحتوى الحراري 
100  =  45  +  55 

 المبــدأ الثــاني مــن الترمودنياميــك axiom بديهيــة entropyنتروبيــة لإتمثــل ا
 Nicolas »نيكـولا ليونـارد سـادي كـارنو« هعَضَـَ, الـذي و) الحراريةلديناميةا(

Léonard Sadi Carnot) ١٨٣٢ −١٧٩٦.( 
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 ُصة مـادةتوزع عشوائي للمادة, وبخا. 1 :كما يلينتروبية لإويمكن تعريف ا

الطاقـة  (free energyن الطاقة الحـرة إأي . الكون; فمادة الكون في تبدد مستمر
ِّسـيئتـوزع . 2. في تنـاقص مـستمر) المفيدة والمنتجة للعمـل مقيـاس . 3.  للـمادةَ

بعـد ( عـام 6010×1بعـد ) نتروبيـةلإل ابفعـ(إن الكـون سيتلاشـى  .دقيق للزمن
 13.798 اًيبلغ عمر كوننـا حاليـ).  عام مليارمليون مليار مليار مليار مليار مليار

في الـشمس  يتبـق ولم. مليار عـام 4.6 ويبلغ عمر المجموعة الشمسية. مليار عام
  عـامات مليـار5مدة كي تحرق إلا ما يكفي ) ين الثقيلالهدروج(من الدوتريوم 

. اةبعدها وتتحول إلى قزم أبـيض, وتـزول معهـا الحيـالشمس  ئ ستنطفأخرى;
 .ندما يتلاشى الكون لن يكون هنالك من يشاهد هذا الحدث المتفردلذلك; فع

�;א�h%���7���0א�−�٦��}h��� �

نتروبيــة بنــشوء الحيــاة وانتظــام مادتهــا وتوليــد لإ تمثـل أول انتــصار عــلى ا−
 .واستمرارها وتطورهالبقائها  الطاقة, التي تحتاجها

نـسان وجـوده في درك الإأنتروبيـة عنـدما لإ تحقق الانتـصار الثـاني عـلى ا−
ــصار بظــاهرتين. مجتمعــات راســخة ــذا الانت ــل ه ــوانين : وتمث الأولى وضــع الق

إن أول تنظـيم في التـاريخ .  الفـرد بـالمجتمع والدولـةاتوالقواعد لتنظيم علاق
ــل ــيلاد ١٧٥٠ −?  (»حمــورابي« حــدث في باب ــل الم ــة. )قب ــاهرة الثاني ــا الظ  ;أم

 الفكرية بملكتـه التعبيريـة; facultyفاتضحت بمقدرة الإنسان على ربط ملكته 
ِّن يعبر عن أفاستطاع    وكتابة وحركة بأقـل عـدد ممكـن مـن التعـابيراًفكاره لفظأُ

َوتم.  مـن الـزمنمـدة أو الحركات في خلال أقصر ,)ّ ودلَّخير الكلام ما قل(  لُِّثـُ
 .نتروبيةلإهذه الظاهرة التعبيرية ذرورة انتصارات الإنسان على ا

 الـذي  فتمثل بخلـق القـانون الأخلاقـي للإنـسان,;ر الثالثَّ أما الانتصا−
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 .صانه حتى الآن من الانقراض
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, والتماثل )charge )C  بثلاث خاصيات أساسية, هي الشحنةعالمنايتميز 
parity )P(ــزمن ــو . )time )T , وال ــى ل ــم تبقــى هــي ذاتهــا حت ــوانين العل إن ق
; Pلـو عكـسنا حتـى و. َّ يتكـون مـن المـادة المـضادةعـالم; فيكون لدينا  Cعكسنا

 اًولكن يستحيل علينـا كليـ. لعالمناه خيال مرآة تُيَْنِخصائصه وبعالم فيكون لدينا 
أن مـع )  ما بالاتجاه الراجـعًمثل عرضنا فيلما(عكس اتجاه الزمن أو سهم الزمن 
ودة بـالزمن إلى استحالة العـويرجع سبب . قوانين العلم تبقى هي ذاتها للماضي

نتروبية ظاهرتان متلازمتان, يتصل الإفسهم الزمن و .نتروبيةلإ إلى فعل االوراء
 .وقد يكون من المفيد دراسة هذه الصلة. وجودهما بوجود الكون
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